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استعراض الكتب

استعادة من 
فاتهم الركب

طموحــا  عمــل  برنامــج  كتابــه  في  يســتعرض  ســاندبو  مارتــن 

علــى مســتوى السياســات لإعــادة صياغــة اقتصــاد يشــعر فيــه الجميــع 

المتطــور  الاقتصــادي  التحليــل  في  أســلوبه  يكــون  ولــن  بالانتمــاء. 

والعــرض الشــائق مفاجئــا للقــراء المتابعيــن لكتاباتــه في عمــود »غــداء 

تايمــز.    الفاينانشــيال  جريــدة  في   (Free Lunch) مجــاني« 

 والافتــراض الأساســي الــذي يقــوم عليــه هــذا الكتــاب هــو أن 

وراء معارضــة الليبراليــة السياســية ورفــض العولمــة في وقتنــا 

مقصــورة  الاقتصاديــة  الفــرص  بــأن  جارفــا  شــعورا  الحــالي 

علــى نخبــة لا ينتمــي إليهــا »النــاس العاديــون«. 

نوريــس  بيبــا  مثــل  المؤثريــن-  المؤلفيــن  مــن  كثيــر  وهنــاك 

ورونالد إنغيلهارت، في كتابهما الشــهير ”Cultural Backlash“ )رد 

فعــل ثقــافي عنيــف( - ســبق لهــم تقديــم الأدلــة علــى أن الاختيــارات 

مــن  أكثــر  الشــخصية  بالقيــم  تفســيرها  يمكــن  للأفــراد  السياســية 

هــؤلاء  ذكــره  لمــا  وفقــا  أكثــر،  وبصراحــة  الاقتصاديــة.  العوامــل 

بلادهــم  إلى  الهجــرة  ضــد  يصوِّتــون  الذيــن  النــاس  فــإن  المؤلفــون، 

العولمــة حققــت  أن  ذلــك  ومغــزى  نوعهــم«.  مــن  هــم  »مــن  يفضلــون 

تقدمــا بخطــى أســرع ممــا ينبغــي ويتعيــن الآن التخفيــف مــن ســرعتها 

ثقافاتهــم.  علــى  بالحفــاظ  بلــد  كل  الأصلييــن في  للســكان  للســماح 

 غيــر أن ســاندبو يشــير إلى أن المحــركات الاقتصاديــة تظهــر 

علــى مســتوى الأماكــن بوضــوح أكبــر ممــا تظهــر علــى مســتوى 

التــي تشــهد تراجعــا اقتصاديــا تضــم عــددا  الأفــراد. فالمناطــق 

علــى  قــادرة  غيــر  الواقــع  في  وهــي   - المهاجريــن  مــن  ضئيــا 

اســتقطاب ســكان جــدد مــن الخــارج - لكنهــا معارضــة للهجــرة. 

في  نفســها  عــن  تعبــر  الاقتصاديــة  المظــالم  أن  إلى  ويذهــب 

هيئــة رد فعــل ثقــافي عنيــف. فالنــاس يعتنقــون مذاهــب القــادة 

عــن  تعوضهــم  الجماعيــة  الســيطرة  بــأن  وهــم  نتيجــة  الأقويــاء 

نقــص الســيطرة الذاتيــة علــى أوضاعهــم الاقتصاديــة. وإذا صــح 

تقديــر ســاندبو بــأن رد الفعــل الثقــافي العنيــف يرجــع في نهايــة 

المطــاف لعوامــل اقتصاديــة، فــإن الفرصــة مواتيــة أمــام تحســين 

للنمــوذج  البقــاء  مقومــات  لاســتعادة  الاقتصاديــة  السياســات 

والعولمــة. الديمقراطيــة  علــى  القائــم  والاقتصــادي  السياســي 

 وبينمــا تدفــع حزمــة السياســات التــي يقترحهــا نحــو تجــاوز 

تكــون  لــن  فإنهــا  الاقتصــاد  علــم  في  عليهــا  المتوافــق  الحــدود 

هــذا  في  مؤخــرا  الدائــر  الجــدل  يتابعــون  كانــوا  لمــن  صادمــة 

الشــأن. ومــن أهــم عناصــر هــذه السياســات الضرائــب علــى صــافي 

الدخــل  ضرائــب  )تطبيــق  المعمــم  الأساســي  والدخــل  الثــروة، 

وبالاســتناد  الموزعــة.  وأرباحــه  الكربــون  وضرائــب  الســالبة(، 

إلى الــدروس الإيجابيــة المســتمدة مــن موطنــه الأصلــي النرويــج 

)وإلى المقارنــة المثيــرة للاهتمــام بيــن المحطــات الآليــة لغســيل 

المحطــات  مــن  وقرينهــا  الاســكندنافية  البلــدان  في  الســيارات 

كثيفــة اســتخدام العمالــة في الولايــات المتحــدة(، يدعــو ســاندبو 

ذلــك  الواقــع. وســيدفع  الأدنــى للأجــور بحكــم  الحــد  إلى تطبيــق 

أصحــاب العمــل إلى اختيــار عمليــات أكثــر إنتاجيــة، بــدلا مــن خلق 

وظائــف منخفضــة المهــارات. ولتــافي مخاطــر البطالــة للعمالــة 

علــى  الإنفــاق  زيــادة  إلى  ســاندبو  يدعــو  المهــارات،  منخفضــة 

تنشــيطية  دفعــات  تقديــم  إلى جانــب  التدريــب،  وإعــادة  التعليــم 

قويــة لتحفيــز الطلــب. وســوف يســتمتع الاقتصاديــون بالدخــول 

السياســات.  هــذه  مــن  كل  وعيــوب  مزايــا  حــول  مناقشــات  في 

وهــي سياســات يشــير إليهــا ســاندبو بدرجــة كبيــرة مــن المعقوليــة 

بأنهــا مكملــة لبعضهــا البعــض ولا تنجــح إلا كحزمــة متكاملــة.

لآخــر  وشــائقا  شــاملا  اســتعراضا  الكتــاب  هــذا  ويتضمــن   

جهــود  عليهــا  ترتكــز  التــي  للعوامــل  الاقتصاديــة  التحليــات 

الديمقراطية/العولمــة.  نمــوذج  ســياق  في  الانتخابيــة  الدوائــر 

وكنــت أود لــو أن المؤلــف تعمــق أكثــر في اســتعراض فــن الإقنــاع 

آخــر المطــاف ذا  الســخط في  لــو كان مصــدر  السياســي. وحتــى 

تلقــى صــدى  التــي  السياســية  الرســائل  فــإن  اقتصــادي،  طابــع 

تتمتــع  النــاس  لــدى  الســلوك الأخلاقــي  أفضليــات  مــع  إيجابيــا 

بفرصــة أكبــر لتمريرهــا داخــل البرلمــان. ويتخــذ ســاندبو خطــوات 

مبدئيــة في هــذا الاتجــاه. فيســتعرض، علــى ســبيل المثــال، منظورا 

يمينيــا مثيــرا للاهتمــام حــول الدخــل الأساســي المعمــم. ويشــير 

كذلــك إلى ســهولة تعطيــل جهــود الإصــاح المجــزأ أكثــر مــن حزمــة 

الأمــل في مطالعــة  يحــدوني  كقــارئ  وأنــا  الطموحــة.  سياســاته 

المزيــد مــن التحليــات لكيفيــة التغلــب علــى العقبــات السياســية 

في كتــب ســاندبو وأعمدتــه الصحفيــة القادمــة.

الماليــة  شــؤون  إدارة  لمديــر  نائبــا  ماورو يعمــل  باولــو 

بالصنــدوق. العامــة 
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